
ــــي ــــامين الشهــــداء: القضــــاء الإسرائيل جث
وشرعنة انتهاكات الجسد الفلسطيني

, سبتمبر  | كتبه محمود منادنة

شكــل الجســد الفلســطيني هــدفًا ثابتًــا لممارســات الانتهــاك والإبــادة الــتي تقــوم عليهــا بنيــة الاحتلال
الاسرائيلــي، ولم تتوقــف تلــك الممارســات علــى أجســاد الأحيــاء، بــل طــالت أجســاد الأمــوات كذلــك، إذ
مارسـت ضـدها أشكـالاً عديـدة مـن العنـف، إمـا بالتمثيـل المنظـم بهـا أو باسـتخدامها كوسـيلة ردع أو
احتجازها كورقة ضغط تفاوضية لاسترداد جنودها أو جثامينهم المحتجزة لدى المقاومة، وهو الادعاء
“القـانوني” الذي اسـتند إليـه قـرار الهيئـة الموسـعة للمحكمـة العليـا الإسرائيليـة، بغالبيـة  قضـاة ضـد
 قضــاة، في ملــف احتجــاز الجثــامين المرفــوع أمامهــا منــذ يوليو/تمــوز العــام ، والقــاضي بمنــح
صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتًا لغرض استغلالهم

كورقة تفاوض مستقبلية في عمليات تبادل الأسرى.

يأتي صدور القرار من جهاز وظيفي مدني داخل بنية الاحتلال، استمرارًا لمساعيه في توفير غطاء شرعي
وقانوني لسياسات وممارسات السيطرة والإبادة المنُتهجة منه ضد الحيز والجسد الفلسطينيين. 

يُعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية والصادر بتاريخ  من سبتمبر/أيلول  سابقةً قضائية على
كـده لــ”نون بوسـت” المحـامي الصـعيد الإسرائيلـي، ومـن هنـا يكتسـب أحـد أوجـه خطـورته، وهـو مـا أ
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حسن جبارين مدير مركز “عدالة” وأحد المحامين المترافعين في القضية، الذي قال إن هذه المرة الأولى
التي تقرر فيها المحكمة العليا الإسرائيلية إمكانية احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين.

وأشار جبارين إلى أن “مركز عدالة نجح خلال السنوات الماضية في كسب التماسات قدمها للمحكمة
العليا الإسرائيلية، إذ قضت حينها المحكمة بعدم جواز احتجاز الجيش لجثامين شهداء فلسطينيين،
وأن البنــد الثــالث مــن المــادة  للعــام  مــن قــانون الطــوارئ، لا يعطــي الجيــش إمكانيــة أن
يدفن مؤقتًا لاستعمال الجثة، وبالتالي رفضت المحكمة طلب النيابة العامة حجز الجثامين، وأعطت
مهلة مدتها ستة أشهر للكنيست لتشريع قانون ينظم عملية احتجاز الجثامين، ورغم سهولة هذا
الخيــار مــن ناحيــة إجرائيــة وقانونيــة، فــإن النيابــة العامــة الإسرائيليــة لم تنــحَ تجــاهه لمــا ســيخلقه مــن

إشكاليات على الصعيد الدولي”.

إضافةً لقرارات المحكمة العليا خلال السنوات الأخيرة المناقضة للقرار الجديد،
فإن المحكمة قضت في أواخر التسعينيات، برفض استخدام أشخاص “لا ذنب

لهم” كورقة للمساومة

وبالتالي ذهبت النيابة العامة إلى الخيار الثاني، وهو الطلب من المحكمة العليا أن تعيد النظر بهذه
القـــرارات بالانعقـــاد بهيئـــة موســـعة، لكونهـــا قـــرارات إشكاليـــة، لا تعطـــي للجيـــش الإسرائيلـــي أوراق

للتفاوض على جثامين جنود إسرائيليين أو جنود إسرائيليين أحياء.

وتلى قبول إعادة النظر، طلب من النيابة العامة بإصدار أمر منع مؤقت لإعادة الجثامين لحين بت
المحكمة العليا في إعادة النظر، وعلى هذا الأمر استند الجيش “قانونيًا” في استمراره بحجز الجثامين

من وقت قرار المحكمة العليا القاضي بعدم جواز الاحتجاز وحتى صدور القرار الجديد المناقض له.

واســتند الجيــش الإسرائيلــي في إيجــاد صلاحيــة لاحتجــاز الجثــامين علــى قــانون الطــوارئ  لعــام
، وصــيغته المعدلــة الحاليّــة التي تعــود لشهــر يناير/كــانون الثــاني مــن العــام  الــتي تعطــي

صلاحيات للقائد العسكري باحتجاز ودفن جثامين مؤقتًا واستغلالها كورقة مفاوضات.

وإضافةً لقرارات المحكمة العليا خلال السنوات الأخيرة المناقضة للقرار الجديد، فإن المحكمة قضت في
أواخر التسعينيات، برفض استخدام أشخاص “لا ذنب لهم” كورقة للمساومة، حين ثارت إشكالية
أمامهــا بشأن احتجــاز لبنــانين في “إسرائيــل” لمــدة غــير محــدودة بهــدف المفاوضــات لإرجــاع جنــدي

إسرائيلي محتجز في لبنان.

ويشــير جبــارين إلى أن خطــورة القــرار علــى الصــعيد الــدولي، تــأتي مــن جــانبين: الأول، انتهــاك القــرار
لأسس القانون الدولي وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والثاني، أن قرارات الدول يمكن أن تُشكل مرجعية قانونية تستند
عليها دول أخرى لتمرير ذات الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان، بما أن القانون الدولي يقاس كذلك

وفقًا لممارسات الدول.



وفقًا لبيانات مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، تواصل
السلطات الإسرائيلية احتجاز رُفات  من العرب والفلسطينيين فيما يعرف

باسم “مقابر الأرقام”

مــن المخــاوف الــتي يثيرهــا هــذا القــرار مــا ســيمنحه مــن صلاحيــة للجيــش الإسرائيلــي للــدخول الى
المستشفيات لاحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، وقد حاول الجيش مسبقًا، عدة مرات، اقتحام
المسـتشفيات لاحتجـاز الجثـامين كـان منهـا علـى سبيـل المثـال محاولـة احتجـاز جثمـان الشهيـد محمد أبـو

. غنام من مستشفى المقاصد بالقدس في يوليو/تموز

ووفقًــا لبيانــات مركــز القــدس للمساعــدة القانونيــة وحقــوق الإنســان، تواصــل الســلطات الإسرائيليــة
احتجــاز رُفــات  مــن العــرب والفلســطينيين فيمــا يعــرف باســم “مقــابر الأرقــام”، قتلتهــم منــذ
احتلالهــا للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــام ، بينمــا ترفــض أيضًــا الاعــتراف بمصــير  مفقــودًا،
كتــوبر مــن العــام إضافــةً إلى مواصــلتها احتجــاز  جثمانًــا، منذ قــرار العــودة لاحتجــاز الجثــامين في أ

.

 لهــا: “قــرار محكمــة العــدل الاحتلاليــة جــاء
ٍ
وقــالت عــائلات الشهــداء المحتجــزة جثــامينهم في بيــان

ــات الجماعيــة علــى عــائلات ــد العقوب بالتســاوق مــع ســياسة حكومــة الاحتلال الــتي تمعــن في تشدي
كدت رفضها ربط قضية الشهداء بما يتعارض مع كل أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني”، وأ
كــدت مواصــلة جهــدها الشعــبي والقــانوني أبنائهــا الشهــداء بــأي عمليــة تبــادل أسرى محتملــة، كما أ
كده جبارين من وجود خيارات لدى مركز عدالة للتحرك قانونيًا لاستعادة جثامين أبنائها، وهو ما أ

ضد القرار الصادر، ستذهب إليها بعد التشاور والاتفاق مع ذوي الشهداء.
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